
يادات كبيرة في الجزائر تبدأ العام الجديد بز
الأسعار.. فهل يصمد المواطن؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

للعــام الثــالث علــى التــوالي، تســتقبل الجــزائر الســنة الجديــدة بــإجراءات اقتصاديــة قاســية، يخــشى
الجميع أن تؤثرّ سلبًا على المقدرة الشرائية للجزائريين وأن تساهم في ازدياد الاحتقان الاجتماعي في

هذا البلد الذي يعيش على وقع أزمة اقتصادية حادة نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

يادة في أسعار الوقود ز

يبدأ اليوم في الجزائر، العمل بالزيادات التي أقرتها الموازنة العامة للبلاد للسنة الحاليّة، وتتعلق هذه
الزيادات بالبنزين والديزل المدعمة، ووفقًا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من
الرصـاص والعـادي بنسـب تبلـغ .% و.% و.% علـى الترتيـب، بينمـا سيرتفـع سـعر

.%. الديزل بنسبة

 وبتطبيق الزيادات الجديدة، اليوم الإثنين، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود
يبًـا للـتر الواحـد (. دولار)، وقرابـة  دينـارًا للمـازوت (. دولار)، وحسـب توقعـات دينـارًا تقر
) مليار دينار  كثر من الحكومة، فإن هذه الزيادات في الأسعار ستوفر للخزينة العامة للدولة أ
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مليون دولار).

هذه الإجراءات، تأتي ضمن مسعى شامل وتدريجي، يهدف إلى مراجعة أسعار
الوقود من أجل استهلاكها وتقليص وارداتها ورفع العائدات الجبائية

ومن المنتظر أن تكون لهذه الزيادات في أسعار الوقود آثار واضحة على أسعار الكثير من المواد التي
يادات، وتعـد هـذه ترتبـط باسـتعمال الوقـود، فضلاً عـن أسـعار تـذاكر الوسائـل الـتي سـتعرف بـدورها ز

الزيادة الثالثة من نوعها التي تطال أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات. 

يــادات في قــانون الموازنــة العامــة الذي يــدخل حيزّ التنفيــذ اليــوم، بــأن هــذه وبــرّرت الحكومــة هــذه الز
“الإجـراءات، ضمـن مسـعى شامـل وتدريجي، يهـدف إلى مراجعـة أسـعار الوقـود من أجـل اسـتهلاكها
وتقليــص وارداتهــا ورفع العائــدات الجبائيــة وتخفيض إعانــات الميزانيــة والحفاظ علــى البيئــة والقضاء

على ظاهرة التهريب عبر الحدود”.

يادات أخرى ز

إلى جــانب ذلــك، تضمنــت الموازنــة العامــة رسومًــا جديــدة علــى الهواتــف الجوالــة المســتوردة والأجهــزة
يادات في الرسوم المفروضة على منتجات التبغ، كما تضمّنت الميزانية رفع ضرائب الكهربائية المنزلية وز
حاليّــة وفــرض ضرائــب جديــدة علــى بعــض المنتجــات المســتوردة والمحليــة، في محاولــة لتنويــع مصــادر

الدخل بعيدًا عن صادرات النفط والغاز.

يـادات كـبيرة في جميـع أبوابهـا مقارنـة بموازنـة العـام المـاضي التي بلـغ وتشـير موازنـة العـام الحـاليّ إلى ز
حجم الإنفاق فيها نحو  مليار دولار وإيرادات بنحو  مليار دولار، في حين بلغ العجز فيها نحو

 مليار دولار.



يادات تمس القدرة الشرائية للمواطن ز

وكان البرلمان الجزائري قد صادق في نوفمبر بالأغلبية على قانون الموازنة العامة التي يبدأ تنفيذها مع
بدايـة السـنة الماليـة مطلـع الشهـر المقبـل، وتتوقـع الموازنـة الجديـدة أن يبلـغ حجـم الإنفـاق الإجمـالي في
العــام المقبــل نحــو  مليــار دولار، في مقابــل إيــرادات متوقعــة تصــل إلى  مليــار دولار، لتــترك ثغــرة
كـبيرة للعجـز المتوقـع أن يصـل إلى  مليـار دولار، أي مـا يعـادل نحـو % وهـي مسـتويات مرتفعـة

جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية.

كثر منذ  أعوام في ظل أزمة اقتصادية خانقة بسبب تراجع عائدات صادرات وتعيش الجزائر منذ أ
ــد ــة إلى أن عوائ ــات الحكومي ــه كلي، وتشــير البيان ــتي تعتمــد عليهــا البلاد بشكــل شب النفــط والغــاز ال
صـــادرات الطاقـــة انحـــدرت مـــن نحـــو  مليـــار دولار في عـــام  إلى نحـــو  مليـــارًا في العـــام

الماضي، ولم تعد كافية لتسديد فاتورة الواردات السنوية.

تعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز

هذه الزيادات، تأتي في إطار محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز،
وتشكل إيرادات النفط والغاز % من صادرات الجزائر (عضو منظمة أوبك) و% من الميزانية
العامة، وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام ، مما دفع الحكومة

إلى خفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة، والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.

وانخفضت عائدات الجزائر من النفط والغاز سنة  إلى حدود . مليار دولار بعد أن كانت
. مليار دولار في ، و مليار دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة، وينتظر



أن تصل مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز إلى  مليار دولار في نهاية ، ما يعادل نصف
. قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف

الرئيس بوتفليقة دعا في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد، الحكومة
وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص الصفوف

بهدف كسب معركة التنمية

ــدرة بعــض الســلع، بســبب ســياسة ــة مــن الغلاء ون ــة حال ي فضلاً عــن ذلــك، تســود الســوق الجزائر
حصــص الاســتيراد، بــدعوى تقليــص فــاتورة الــواردات وحمايــة احتياطــات النقــد الأجنــبي، وانتهجــت
الحكومة سياسة حصص الاستيراد رغم الانتقادات والضغوط من بعض دول الاتحاد الأوروبي، لأن
تلك السياسة تتعارض مع الاتفاق المبرم مع الجزائر عام ، وتعتمد الجزائر في تمويل أسواقها
بشكـل كلـي علـى الـواردات، وتعتـبر الصين وفرنسـا الـشريكتين الرئيسـيتين معهـا في مختلـف المجـالات

ية. الاقتصادية والتجار

وكان الرئيس بوتفليقة قد دعا في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد، الحكومة وشركاءها
الاجتماعيين والاقتصاديين إلى التضامن والتجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية وذلك
من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليًا وسيادتها الاقتصادية، وأشار حينها إلى أنه أمام تحديات
الساعــة وفي مقــدمتها الانهيــار الرهيــب لأســعار النفــط منــذ  ســنوات ويجــب التحلــي بالتضــامن

والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

احتجاجات مرتقبة

يــادات مــن المتوقّــع أن تتســبّب في احتجاجــات كــبرى في البلاد، شبيهــة بالاحتجاجــات الــتي هــذه الز
شهــدتها بدايــة الســنة الماضيــة، حيــث تزايــدت دعــوات الإضراب الــتي أطلقتهــا عــدة قطاعــات، رفضًــا

للإجراءات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة.

وعـبرّ عديـد مـن الجـزائريين، عـن قلقهـم الشديـد مـن تزايـد ارتفـاع أسـعار المـواد الاسـتهلاكية الـتي لهـا
علاقة حيوية بالحياة اليومية لهم، ويؤكدّ الجزائريون أن ما أقرته الموازنة العامة للبلاد للسنة الحاليّة

لا يتناسب مع قدراتهم الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.



تراجع أسعار النفط أثر في الاقتصاد الجزائري

يـادات تؤكـد بـأن الجبهـة الاجتماعيـة في هـذه الفـترة تشهـد فيمـا اعتـبرت بعـض المنظمـات أن هـذه الز
يـد حالـة مـن الانفلات في أسـعار المـواد الأساسـية، ممـا يمكـن أن يـؤدّي إلى انفجـار الوضـع في البلاد ويز

من الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه منذ سنوات.

يـــة بأنهـــا ســـتظل تـــدعم المـــواد ذات كّـــدت الحكومـــة الجزائر ولتفـــادي هـــذه الاحتجاجـــات المرتقبـــة، أ
الاســتهلاك الواســع، ولــن ترفــع يــدها عــن التضــامن الاجتمــاعي، مــن خلال المساعــدات الــتي تقــدمها
للفئات الفقيرة والمعوزة، فضلاً عن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها، من خلال تدعيم العديد من

الخدمات الصحية والتعليمية.
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